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: Abstract 

This study deals with the pragmatic dimension in the Arab dictionaries, it 

based on the hypothesis  that one of the reasons for inflating the old dictionary 

inputs is that it added contextual uses, and it is not limited to the semantic field 

only. In order to verify this hypothesis, the study dealt with the difference between 

the semantic and pragmatic meanings, then it divided context to  Linguistic context 

and non-linguistic context, and it focused on the non-linguistic context as the stage 

of pragmatic  approach, and divided it to  a cultural and social context, all this with 

models on each of them from the Arabic dictionaries. 

key words: : pragmatics - dictionaries - cultural context - social context 

 
 

تتناول هذه الدراسة البعد التداولي في المعجم العربي منطلقة من فرضية أن من 

أسباب تضخم مواد المعجمات القديمة أنها تولي عناية للأمور السياقية، ولا تقتصر على 

هذه الفرضية تناولت الدراسة الفرق بين  نالدلالي وحسب، وفي سبيل التحقق مالجانب 

المعنيين الدلالي والتداولي، لتدلف إلى السياق وتقسيمه إلى اللغوي وغير اللغوي، وتركز على 

السياق غير اللغوي بوصفه مسرح البحث التداولي، فتقسمه إلى سياق ثقافي وآخر اجتماعي، 

 .ى كل منهما من المعجمات العربيةمستعرضة النماذج عل

 .السياق الاجتماعي -السياق الثقافي -المعجم  -التداولية: الكلمات المفتاحية               

 72/20/0707: تاريخ النشر 20/22/0707 :تاريخ القبول    24/70/0707: تاريخ الإرسال
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كيف كان المعجميون العرب يبحثون في تفسير المعنى؟ : من سؤال فحواه تنطلق هذه الدراسة

 ولماذا تضخمت المعاجم العربية؛ فيتمدد معنى الكلمة الواحدة على عدد من الصفحات؟

تقدم هذه الدراسة فرضية وتروزها في ضوء المعاجم العربية، وترى الفرضية أن السبب وراء 

م ( المعنى)كانوا يتتبعون  ذلك التضخم هو أنّ المعجميين العرب
َ
تداوليًا وليس دلاليًا، ومن ث

نجمت معان كثيرة من خلال التتبع الاستعمالي لحركة المفردة في الشواهد على اختلاف 

 .مدوناتها

 :المعنى بين الدلالة والتداول  -2/0

من حيث إن  ،1يميز ليتش بين المعنى الدلالي والمعنى التداولي باعتبارهما أمرين متمايزين      

 . 2(الخطاب)على حين يحتكم المعنى التداولي إلى( نحوية)المعنى الدلالي محكوم بقواعد

يسهم في تعدده وتمدده عبر طرائق جديدة لم تكن ( الخطاب)إن احتكام المعنى التداولي إلى         

المختلفة ، وهذا لأنه يمنح بعدًا ديناميًا للمعنى بحسب تعدد المواقف والسياقات 3مألوفة

أن تقدم معنى افتراضيا ( المعجم)اللغوية وغير اللغوية، على حين أن من المنتظر من الدلالة

 .4للكلمة أقرب إلى الثبات

على حين نجد لدى عدد من المعجميين أن على المعجم أن يضطلع أيضا بالملابسات       

لك اتجاهان فيما يتعلق بالصناعة ، ولهم في ذ5بله المعنى الدلالي البحت( التداولية)الاجتماعية 

، وينقل علي القاسمي عن الأستاذ 6المعجمية الغربية، هما الاتجاه التوجيهي، والاتجاه الوصفي

متى يجوز استخدام تلك [ الطالب أو القارئ ]يجب أن يعرف : " ... قوله( De Camp)دي كامب 

لك أن بعض المفردات يصعب ، وذ7..."العبارة، وهذا يعني فهم معنى مضامينها الاجتماعية

الوصول إلى المقصود منها دون معرفة ملابساتها الاستعمالية، فهي تستمد معناها من قيمتها 

، ولابد من فهم الملابسات السياقية الاجتماعية بما في ذلك الأعراف والتقاليد 8التداولية

 9...والمعتقدات
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قرب إلى التداولية منها إلى الدلالية؛ ذلك يخفى أن معالجة هذه الملابسات هي معالجة أ ولا     

  10..."شرح معنى الرسائل اللغوية من حيث استخدامها في السياق" أن التداولية تستهدف

عاجم اللغوية العربية سيجد لها مزيد عناية بهذا النوع من المعالجة على أن الناظر في الم     

خلال محاولة الكشف عن السياق التداولية، وستدلل هذه الدراسة على هذا الزعم من 

 :اللغوي والسياق غير اللغوي على النحو الموضح في النقاط الآتية

 : السياق اللغوي  0/2

يراد بالسياق اللغوي ما يحكم دلالة العنصر ضمن محيط لغوي محدد، وقد يسميه        

 11بعض الباحثين بالسياق المقالي
َ
السياق اللغوي في معالجات المعجمات  سائلم سن، ومن ث

القديمة، من خلال هذا المحيط اللغوي الذي يحكم دلالات الألفاظ، بحيث يقيد 

 من الكلمات التي ارتبطت بسياق 
ً

استعمالها على مستوى الأسلوب، وسنأخذ لهذا مثالا

 :النفي

تستخدم في الجملة  لقد لاحظ المعجميون أن ثمة مجموعة من الكلمات لايناسب أن            

المثبتة، وأن استخدامها مقصور على النفي، وحتى لولم يظهر النافي فإنهم يتأولونه، ونذكر من 

 :تلك المفردات

فر - أ
ّ

وْلهم: "قال ابن دريد: الش
َ
فْر من ق

َّ
 : والش

َ
ي مَا بهَا أحد، وَلا

َ
فْر، أ

َ
ار ش مَا بِالدَّ

فْي  فِي النَّ
ّ
لِك إلا

َ
ونَ ذ

ُ
 12"يكادون يَقُول

 : يقال": قال الجوهري : ةنقر  - ب
ً
، أي شيئا

ً
قْرَة

َ
 13"لا يستعمل إلا في النفي. ما أثابَهُ ن

الُ :" يستعمل هذا الفعل إلا في سياق النفي، قال ابن منظور  لا :اكترث - ت
َ
مَا : يُق

فْيِ   فِي النَّ
َّ

 يُستعمل إِلا
َ

بالي، وَلا
ُ
ي مَا أ

َ
 بِهِ أ

ُ
رِث

َ
ت
ْ
ك

َ
 14"أ

 15يستعمل إلا في النفي  وهو الحركة إلا أنه لا: النبس  - ث

سْتَعْمَلُ الوَرَى  :"أي الخلق، لكن ابن منظور  :الورى - ج
ُ
 ت

َ
الَ لا

َ
ي ق وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ جِنِّ

الَ 
َ
فْيِ، ق ا : إِلا فِي النَّ انَ مَنْفِيًّ

َ
 ك

ُ
وَاجِبِ حَيْث

ْ
هُ فِي ال

ُ
ةِ اسْتِعْمَال مَّ وإِنما حَسُنَ لِذِي الرُّ

ن ضَمِيرَهُ 
َ
عْنَى لأ

َ ْ
الَ فِي الم

َ
نه ق

َ
، فكأ د  : مَنْفِيٌّ

َ
وَرَى بِبِلا

ْ
دُ ال

َ
هُ بِلا

َ
يْسَتْ ل

َ
 16"ل
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ومن جهة أخرى ثمة ما يسمى المشترك اللفظي، ودلالته محكومة بسياقه اللغوي الذي يرد    

فيه، وحتى لانفيض في هذه القضية؛ لأن هدف الدراسة الكشف عن السياق غير اللغوي فهو 

عين، : له يكفي أن نحيل إلى تتبع المواد الآتية في المعجم العربيةمسرح المعالجة التداولية، لع

 ...الخال، الأمر

إنّ هذا الجهد الذي بذله المعجميون في هذا الصدد للكشف عن الملابسات اللغوية المحيطة   

باللفظة ليسهم في إعانة المتعلم للغة من جهة و من يريد ترسّم طريقة العرب الأوائل في 

ها من جهة أخرى على وضعها الموضع الصحيح، واستعمالها وفق الطريقة الأنسب استعمالهم ل

 . لها، وهذا وإن كان يسهم في تضخيم المعجم إلا أنه أمر يبدو ضروريا لمجانبة الخطأ الاستعلامي

 :السياق غير اللغوي  0/0

م بالمقام ويقصد به ما يحكم دلالة العنصر اللغوي من ملابسات غير لغوية، ويسميه بعضه   

، وهو ينسحب على المناحي الاجتماعية والثقافية، ويعير اهتمامًا بالمشاركين في 17التخاطبي

، وكما 18الحدث الكلامي من حيث العدد والخصائص والأدوار والأوضاع ومستوى العلاقات

ف نعلم أن النظر البنيوي كان قد أقص ى السياق غير اللغوي من تحاليله، إلا أنّ الأمر قد اختل

إن جل اللسانيين يقبلون "، حتى لقد قال باتريك شارودو، و دومينيك منغنو19في النظر التداولي

فهو محدد : اليوم أهمية السياق ويعترفون بأن النشاط اللغوي ظاهرة اجتماعية من جهتين

السياقين الثقافي  مظهرات، وسنتتبع ت20"بالسياق الاجتماعي وهو في ذاته عمل اجتماعي

 كبيرًا بين السياقين الاجتماعي  والاجتماعي في المعجمات العربية، مع الإقرار بأن
ً

ثمة تداخلا

، ولذلك لم نجد باتريك والثقافي، فالبعد الاجتماعي لشعب ما، أو أمة ما، هو مكون ثقافي أيضًا

لى لغوي وغير لغوي دومينيك منغنو يفرقان بينهما، واكتفيا بتقسيم السياق إشارودو، و 

كما ينقل  -ينص على السياق الثقافي ( Malinowesly) مالينوفسكي ، على حين نجد21وحسب

، وسنأخذ هنا بالفصل بين السياقين الثقافي والاجتماعي، عادّين -22عنه هاليداي ورقية حسن

ة، كما السياق الثقافي هو الأوسع، وقاصرين السياق الثقافي على ما يتعلق بالجوانب الطبقي

 :يظهر في النقاط الآتية
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 : السياق الثقافي 0/0/2

 قسم للمفردات، وآخر للأساليب: ونقسم الحديث فيه إلى قسمين

0/0/2/2  
ً

 :قسم المفردات: أولا

  موقف الإعجاب 

 بخ بخ ، به به - أ

 الإعجابكلمة تقال عند : وبَخُ  :"وهي تقال في سياق الإعجاب بأمر، قال الخليل

الُ : " ولذلك أنكر ابن منظور استعمالها في سياق الإنكار، حيث قال23"بالش يء
َ
: يُق

م
ْ
الَ إِنك لضَخ

َ
نه ق

َ
ى بُعْد لأ

َ
هُ إِلا عَل

ُ
 يَحْتَمِل

َ
وْضِعَ لا

َ ْ
ن الم

َ
بَخَ بِهِ وبَهْبَه، غيرَ أ

ْ
 بَخ

الُ فِي اِلإنكار
َ
ق

ُ
 ت

َ
 لا

ْ
 بَخ

ْ
يْهِ، وَبَخ

َ
كر عَل

ْ
ن
ُ
 .24"كالم

 : هرف - ب

يان من : الهَرْف: هرف :"ب، قال الخليلوتقال في حال الإعجا
َ
 اِلإعجابشِبْهُ الهَذ

يء
َّ

 .25"بالش 

 موقف التوجع 

اهُ ) - أ  (آوِيَّ

 تقالُ عند الشِكايةِ أو " وهي 
ٌ
عِ كلمَة وَجُّ

َّ
 26"الت

 الشدة والمكروه: 

 :الواقعة - أ

قد ارتبطت بمواقف الشدة والمكروه ( الواقعة)هو الثبوت إلا أن كلمة  الوقوع 

وعُ :" على وجه الخصوص، قال الراغب
ُ
هُ : الوُق

ُ
عَ : يقال. ثبوتُ الش يءِ وسقوط

َ
وَق

 ،
ً
وعا

ُ
دّة والمكروهالطائرُ وُق

ّ
 في الش

ّ
 لا تقال إلا

ُ
  27..."والوَاقِعَة

 الحيبة/ الحوبة - ب
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؛ وَقِيلَ وَبَاتَ فلانٌ  :"قال ابن منظور  ي بحالِ سُوء 
َ
ة  : بِحيبةِ سُوء  وحَوبةِ سوء  أ

ا باتَ بِشِدَّ
َ
إِذ

ئة   روحال  سَيِّ
َّ

 فِي الش
َّ

الَ إِلا
َ
 يُق

َ
 28"لا

م - ت
َ

 :نش

مر فِي " ، إلا أنه مقيد بالشر خصوصا، فلا يقال(فشا)بمعنى ( نشم)عند الأصمعي 
َ ْ
م الأ

َّ
نش

 
ً
ن يكون شرّا

َ
 أ

َّ
وْم إِلا

َ
ق

ْ
 29"ال

يحسن استعمالها في  ارتبطت المفردات أعلاه وما شاكلها بسياق موقفي محدد، لاإذن فقد 

، بل إن جزم المعجميين حيال بعض الكلمات بأنها لا تستعمل إلا في حال كذا ليوحي غيره

 .بأن مجانبة هذه الخصوصية الاستعمالية الموقفية  توقع في الخطأ

 مفردات غير محايدة  

، وأخرى ترتبط بالمجردات (جندريا)هذه المفردات يرتبط استخدامها بقيود، يفترق استعمالها      

 :دون المحسوسات وهلم جرا، وبأدناه نماذج منوعة

 :لجون  - أ

خص به الناقة دون الجمل، مع أن الصفة مشتركة بينهما،  -
ُ
وهو وصف لثقل السير، وت

 : وناقة لجون  :"ومن ثم قالوا
َ
ذ

َ
ة السّير وَك

َ
قيل

َ
جملث

ْ
الَ قوم. لِكَ ال

َ
ال للجمل : وَق

َ
 يُق

َ
لا

ى
َ
عل

َ
 30"لجون وَهُوَ أ

 :الحسنى - ب

رأى الراغب الأصفهاني أن الحسنى مخصوصة بالمجردات دون المحسوسات، قال 

والفَرْقُ بَيْنها وبينَ الحُسْنِ والحَسَنَةِ أنَّ ::" في معرض تفريقه بين الحسن والحسنى

 وإِنْ كانتْ 
ً
تْ وَصْفا

َ
 إِذا كان

ُ
ذلِكَ الحَسَنَة

َ
عْيانِ، وك

َ
حْداثِ والأ

َ
الحُسْنَ يقالُ فِي الأ

 ف
ً
حْداثِ، اسْما

َ
 فِي الأ

ٌ
عْيانِ مُتَعارف

َ
 الأ

َ
حداثِ دوْن

َ
 فِي الأ

َّ
قالُ إِلا

ُ
 ت

َ
ى لا

َ
 31"والحُسْن

 المعيار/ العيار - ت

 32خص الخليل استعمالها بالمحسوسات، وتحديدا فيما يُكال أو يوزن
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 :غلط/ غلت - ث

ص استعمال 
ُ
 33بالغلط في الحساب تحديدا، أما في غيره فيقال غلط( غلت)خ

 : الوَقير - ج

ى يكون فِيهِ كلب : "قطيع الغنم، إلا أن أبا عبيدة قالوهو  ال للقطيع وَقير حَتَّ
َ
 يُق

َ
لا

  34"وحمار

 

هْم - ح  :الزُّ

به شحم النعام أو الخيل ليس  قيل هو الشحم، إلا أن بعض اللغويين خصّ 

 .35غير

وبالنظر إلى هذه المفردات وما شاكلها يتبين أن المعجميين العرب لم يكونوا يقنعون بالمعنى 

الدلالي العام للكلمة حتى يبينوا خصوصيتها الاستعمالية، فهناك كلمات تناسب المؤنث 

ولاتناسب المذكر، وأخرى تناسب المذكر ولا تناسب المؤنث، وثالثة مسرحها المحسوسات لا 

 .هلم جراالمجردات و 

 

 :الأساليب: ثانيًا 0/0/2/0

  36   دهنه بالعصا ومسحه بالعصا: قولهم - أ

 أي ضربه

 37فلان حارس من الحراس - ب

 وهو أسلوب يقال على سبيل التهكم أو التعكيس بالسارق 

 38جدا عليه شؤمه - ت

 .أي جرّ ذلك عليه شؤمه

، وهي كلمات ينجم (idioms)ويدخل ضمن هذا الحقل ما يعرف بالتعبيرات الاصطلاحية

 :، ومن أمثلة ذلك39باجتماعها معنى مختلف عن معنى كل منها على حدة

  - أ
ً
 40أي وقع بينهم الشر: كسروا بينهم رمحا
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ن   - ب
َ

لا
ُ
دُ ف

ْ
ن مَ زَ رَّ

َ
خ

َ
 41إذا هدأ غضبه:  ت

تِهِ  - ت يْءَ بِرُمَّ
َّ

 الش 
ُ

ت
ْ
ذ

َ
خ

َ
 42أي جميعه :أ

مْر   - ث
َ
 خ

َ
لٌّ وَلا

َ
ن  خ

َ
لا

ُ
دَ ف

ْ
 43"ولاشرما عنده خير "أي : مَا عِن

 44"أي يُغير عليهم: " فلان يلف عجاجته على بني فلان - ج

ا وثيقًا بثقافتها المنتجة لها، فأنى لمتعلم للغة   
ً
إن هذه الأساليب بمستوييها ليرتبط معناها ارتباط

العربية، أو بعيد عن طرائق العرب الاستعمالية للأساليب أن يدرك أن كسروا بينهم رمحًا تشير 

 على حدة لاتشير إلى هذا
ً
وربما لذلك رأى ! إلى وقوع الخلاف والاحتراب؟ ومفردات الأسلوب كلا

المعجميون إضافة هذا التنبيه الاستعمالي لتلك الأساليب مع أنّ صناعتهم المعجمية ترتكز على 

 . مداخل لمعاني المفردات وليس للأساليب

 السياق الاجتماعي 0/0/0

  :مفردات خاصة بالعبيد 0/0/2

ل اللغوي تتحور لتلتصق قد تكون الكلمة في أصل استعمالها عامة أو محايدة، لكنها مع التداو   

بفئة أو طبقة اجتماعية معينة دون غيرها؛ ليصير استعمالها مع غير تلك الطبقة ضربًا من 

فهناك مفردات للعبيد وأخرى للإماء وثالثة للأراذل، ورابعة للرجال، ! الغلط في استعمال الكلمة

 :بية، وفيما يأتي أمثلة ذلك من المعجمات العر ..وخامسة للنساء وهلم جرا

الَ : "جاء في  تهذيب اللغة :القِنّ   - أ
َ
ذِي وُلد عنْدك وَقد  العبيدوالقِنُّ من : ق

َّ
ليد ال التَّ

د
َ
ل
َ
لِيدَة فِي بَاب ت دة والتَّ

َّ
 :ويُحتمل أن يكون مشتقًا من. 45"مرّ مَا قيل فِي المول

يةمأخوذ من : والقن: " القنية،  قال أبوبكر الأنباري  -1
ْ
عند بعض أهل  القِن

هو من القنية : ملك هو وأبواه، وقيل: وعبد قنٌّ :" وفي أساس البلاغة، 46"اللغة

ي قِنْيٌ إلا أنهم عدلوا : ، وإذا كان مشتقًا من القنية فقياسه47"وهو عكس التقض ّ

والقنية في الأصل عامّة في كل ما يُقتنى من مال أو غيره، قال 48(قِنّ )إلى 

سِبَ ما : القنية، بالكسر والضم" الفيروزآبادي
ُ
خِذ49"اكت ومن ثمَ فالمفردة  50، أو اتُّ

في الأصل محايدة ينضوي تحتها كل ما اكتسبه المرء، إلا أن الاستعمال قد 
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طبقيًا لتنصرف عند إطلاقها إلى المستعبد سواء كان ذكرا أو /خصصها اجتماعيًا

 .51أنثى أو مفردا أو مثنى أو جمعا

 العبودية ىالقنونة بمعن -2

 بمعنى العبودية القنانة -3

، اللهم إلا قولا (3، 1)ولم أجد في المعاجم العربية التي اطلعت عليها ما يدعم الاشتقاق في 

ةِ خالِصُ العُبُودَةِ وقِنٌّ بَين : عبدٌ قِنٌّ : "واحدا تردد فيها وهو قول ابن الأعرابي
َ
نون

ُ
 الق

ةِ 
َ
ان

َ
قصود بيّن العبودية، على أنّ أن الم -على ما يبدو -، وقد فهموا من هذه العبارة52"والقن

إلى ( قني)هذا الفهم ليس لازمًا بالضرورة، اللهم إلا إذا افترضنا أنّ المفردة انتقلت من 

بعد استقرار دلالتها الخاصة على المملوك من ( قنن)ثم تجوهل أصلها واشتُق من ( قنن)

 !.العبيد؛ لإحداث معنى جديد هو العبودية

 : المحيوس - ب

صْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ : " عامة محايدة، قال ابن فارس (حوس)مادة      
َ
ينُ أ يَاءُ وَالسِّ

ْ
حَاءُ وَال

ْ
ال

 
ُ
لِيط

َ
خ

ْ
ر  . ال

ْ
بُو بَك

َ
الَ أ

َ
حِيسُهُ حَيْسًا: ق

َ
تَهُ، أ

ْ
تَل

َ
ا ف

َ
حَبْلَ إِذ

ْ
" ، والقياس في اسم المفعول 53"حِسْتُ ال

خالف القياس من  فهو وإن جاء على الأصل إلا أنه( محيوس)، أما "مبيع"مثل " مَحيس

صص بمعنى اجتماعي
ُ
طبقي من جهة أخرى، فالمحيوس في المعاجم العربية يشير /جهة، وخ

بِيه وَأمه" إلى حالة اجتماعية معينة، وذلك 
َ
مَاء من قبل أ ِ

ْ
 .54"إِذا وَلدته الإ

 :السوية - ت

، لكن بعض 55السوية كساء محشوّ بثمام أو نحوه، يوضع حول سنام البعير؛ ليُركب   

صْمَعِيّ "الحوية، والسوية، حيث يُروى : اجم فرقت بينالمع
َ
وٌّ : عَن الأ

ُ
وِيّةِ كساءٌ محش السَّ

مَا هُوَ  بَعِير، وَإِنَّ
ْ
مَّ يُجعل على ظهر ال

ُ
حوه، ث

َ
و ن

َ
و ليف  أ

َ
مام أ

ُ
هل بث

َ
مَاء وأ ِ

ْ
من مراكب الإ

حَاجة
ْ
الَ ال

َ
بَعِير ثمَّ يُ : والحوِيّة: ، ق

ْ
بكسَاء يُحَوّي حولَ سَنَام ال

َ
 .56"رك

 :وبالنظر في نصوص المعجميين نجد التفريق بين الحوية والسوية من منظورين

باعتبار المركوب، فتُخص الحوية بالجمال وحسب، على حين تكون السوية على  -0

 57كل مركوب

، (كم سبق)، أو بالفقراء والإماء58باعتبار الراكب، فتُخصص السوية بالنساء -1

رأيت الحوايا " ، على أن ما ورد من رواية 59وبعض المعاجم خص النساء بالحوية

 .لايتسق وهذا التخصيص 60"عليها المنايا

 العُقر - ث
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، والعُقر في أصله المال 61يماثل مهر المثل بالنسبة إلى غيرهن الإماءمال يقدم للمغتصبة من       

أن بعض  ، إلا 63، وقد ورد في بعض المعاجم عاما لمهر المثل دون تفرقة بين الحرة والأمة62القليل

 .64المعاجم خصصته للأمة ليكون مقابلا لمهر المثل للحرة

 عبيد/ عباد  -ج

 : العبد: "قال الخليل     
ً
ا أو رقيقا : والعبد. هو عبد الله، ويجمع على عباد وعبدين. اِلإنسان حرًّ

 : المملوك، وجمعه
ً
 العامّة. عَبِيد، وثلاثة أعْبُد، وهم العباد أيضا

ّ
اجتمعوا على تفرقة ما بين  إن

 65..."عباد الله، والعبيد المملوكين

صص جمع عَبْد 
ُ
صص ( الرقيق)، أما عَبْد (عباد)على ( إذا كان حرا أو رقيقا) ومن ثم فقد خ

ُ
فخ

 (.عبيد)بالحمع على

 

 صفات خاصة بالنساء  0/0/0

، 66ندبت المرأةتربط المعاجم هذه المفردة بالنساء، ولذلك إذا مثلوا لها قالوا : ندب - أ

نَا:"وعند الزبيدي 
ُ
الَ شيخ

َ
سَاءِ : ق ِ

ّ
 بالن

ٌ
ة  خاصَّ

َ
دْبَة نَّ النُّ

َ
فِيهِ أ

َ
 .67"ف

لب في المرأة - ب
ُ
لُ :"قال الخليل ،ثكل، الثكل هو فقدان المحبوب، لكنه غ

ْ
ك

ُّ
فقدان : الث

، وقد خصه الجوهري بذلك 68"في فقدان المرأة ولدها وأكثر ما يستعملالحبيب، 

لُ "فقال
ْ
ك

ُ
 المرأة ولدَها :الث

ُ
 69"فِقدان

بُ : "، قال الخليلثيب - ت يِّ
َّ
تي قد تزوّجت وبانت بأيّ وجه  كان بعد أن مسّها، : الث

ّ
ولا ال

، إلا أن للجوهري رأيًا آخر حيث يرى جواز إطلاقها على المرأة 70"يوصف به الرّجل

 ثيِّب"والرجل، فيقال 
 
ب  وامرأة يِّ

َ
ابن قال . ، الذكر والانثى فيه سواءرجل ث

ل بامرأته: السكيت
َ
تقول . وذلك إذا كانت المرأة قد دُخِلَ بها، أو كان الرجل قد دَخ

وثمة رأي ثالث يقف وسطا بين الرأيين السابقين وهو رأي ، 71"قد ثيبت المرأة: منه

 يرى جواز إطلاق الثيب على المرأة والرجل إلا أنه يستخدم 
ْ
صاحب المصباح؛ إذ

 72مع المرأة أكثر

هْلة - ث
َ

، وذلك :"ال الجوهري ق: ش
ً
 عاقلة

ً
صَفا

َ
، إذا كانت ن

ٌ
ة

َ
هْل

َ
 ش

ٌ
 وامرأة

ً
 اسم  لها خاصّة

 73"لا يوصف به الرجل
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 :أوصاف خاصة بالرجل 0/0/3

ولا توصف به رجل شجاع : سمعت الكلابيين يقولون : قال أبو زيد" :شجاع - أ

 74"المرأة

عْرُوف، : والخِضَمُّ : " الخضم - ب
َ ْ
كثير الم

ْ
جواد الِمعطاء ال

ْ
وصَف السيّد الحَمول ال

ُ
 ت

َ
وَلا

ة
َ
رْأ

َ ْ
 75"بِهِ الم

وصَف بِهِ  "الوض يء الوجه، ثم قال : ، ذكر ابن سيده من معانيهالبطريق - ت
ُ
 ت

َ
وَلا

ة
َ
رْأ

َ ْ
 76"الم

وَقد : "الرجل، وهو وصف خاص بالرجل دون المرأة، جاء في تاج العروس بجل - ث

 بَ 
ُ
 بِهِ المرأة

ُ
وصَف

ُ
 ت

َ
 وَلا

ً
 وبُجُولا

ً
ة

َ
رُم، بَجال

َ
 .77"جُلَ كك

 :78سياق الأمكنة والقبائل 0/0/4

ام والثغور "، ، وهي الحفرة يُخبز فيهاالملة - أ
َّ

لِمَة أهل الش
َ
ك

ْ
م  بِهَذِهِ ال

َّ
ل
َ
ثر من يتَك

ْ
وَأك

 79"وَهِي مبتذلة عِنْدهم

عَة صَغِيرَة، ، بمعنى الرقعةالبطاقة - ب
ْ
وَمَا  بِمصْروَهَذِه كلمة مبتذلة . البطاقة رق

 80"والاها

 : "كناية عن الفقر، قال الزبيدي القشل - ت
ً
ة

َ
ك ل، مُحَرَّ

َ
ش

َ
يُكنى بِهِ عَن الفَقر، : والق

 
ٌ
ة

َ
ل
َ
 مُبْتَذ

ٌ
 عاميّة

ٌ
 81"مِصريّة

 .82تسمية البيت المربع كعبة، وهي تسمية متداولة في العراق: كعبة - ث

 :المتحدث/ المستمعشرف  0/0/5

 راعنا  - أ

، وقد (64البقرة ..." )لاتقولوا راعنا" ورد النهي عن استعمالها في الذكر الحكيم ( راعنا)كلمة 

ت( رَاعنا)إِن : وَقيل :"فسر بعض اللغويين هذا بقولهم
َ
ان

َ
فنُهِي  تجْرِي مجْرى الهُزْء كلمة ك

نْ يلفظوا بهَا 
َ
وعلى هذا الرأي فالنهي من . 83..."صلى الله عليه وسلم بحضرة النبيالمسلمون أ

باب التقدير والاحترام لمكانة المخاطب؛ لأن الكلمة جرى استخدامها في سياقات الهزء، وهو ما 

 .  يستدعي ذلك السياق في أذهان المستمعين حتى ولو لم يُردْ المتحدث ذلك

 :عنوة - ب

وجاء عند الزبيدي ، 84والآخر تسليما وطاعة أحدهما الأخذ قهرا،: تدل على معنيين متضادين 

ثم استدل بأنها قد تكرر ذكرها في ، 85لغة الخاصةأن المعنيين صحيحان، ولكنّ الأول أولى لأنه 

 .86الحديث، وفسرت على هذا النحو
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إن النماذج التي سقناها أعلاه تحدد مسار استعمال المفردة وفق القيد الاجتماعي، أو الطبقية 

فالمجتمعات العربية عرفت هذه الطبقيات كما عرفتها سائر الأمم، فانحازت الاجتماعية، 

معينة فتلك لغة الخاصة، ( معرفية)مفردات لمعينة لطبقة اجتماعية معينة، وأحيانًا لطبقة 

وتلك لغة العامة، وبعض المفردات هي انعكاس للحالة المعيشية وخاصة ما يتعلق بالأكسية 

يون العرب بهذا بل أشاروا إلى الخصوصية القبَلية أو المكانية لبعض ونحوها، ولم يكتفِ المعجم

 .المفردات

 :الخاتمة

كشفت هذه الدراسة عن عناية المعجميين العرب بالجوانب السياقية المحيطة بالمفردة،      

ما يتعلق بالسياق الاجتماعي الطبقي لأفراد المجتمع، أو السياق الثقافي  سواء من تلك الجوانب 

بتشكلاته، بحيث إن بعض المفردات مرتبطة بسياقاتها الموقفية من جهة، وبثقافة المتحدث 

بالعربية من جهة أخرى ما يستعص ي معه الوقوف على سرها بمجرد معرفة معنى الكلمة، فقد 

لا أنها اكتسبت بالاستعمال في الواقف المختلفة معنى سياقيا يقود يكون لها معنى دلالي محايد إ

الجهل به إلى ضرب من الغلط في وضع الكلمة في غير موضعها أو عدم مراعاة خصوصيتها 

 . التداولية

إنّ النماذج المقدمة أعلاه تبدو داعمة لفرضية أن من أسباب تضخم المعجم العربي الالتفات 

لمفردة، فلا يقف المعجميّ عند المعنى الدلالي العام بل يتناول كذلك إلى الجوانب تداولية ل

الجوانب السياقية اللغوية وغير اللغوية، بل يتجاوز ذلك إلى التعبيرات الاصطلاحية إذا وردت 

فيها المفردة، ليكشف عن كافة ملابساتها الاستعمالية، وهذا الصنيع وإن كان يضخم المعجم 

روريًا للكشف المناحي الاستعمالية للمفردة التي لن يكشف عنها المعنى من جهة إلا أنه يبدو ض

 .الدلالي العام
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 :حول هذا التعريف وتعريفات أخرى، واستعراض لحركة المصطلح انظر - 39

Dąbrowska,(2018). Pp.7-72      
 326/ 0الزمخشري، رمح،  - 40
 1/026ابن فارس، مقاييس اللغة، خرم،  - 41
 0/131الفيومي، رمم،  - 42
 1/104ابن فارس، مقاييس اللغة، خمر،  - 43
 0/312الجوهري، عجج،  - 44
 06/018الأزهري، دل،  - 45
 0/040أبوبكر الأنباري، الزاهر في معاني كلام الناس، قنن  - 46
 1/018الزمخشري، أساس البلاغة، قنن ،  - 47
 1/11انظر الصاغاني،  رحح،  - 48
 0314، قنن ص (1118)الفيروزبادي،  - 49
 03/362انظر ابن منظور، قنن   - 50
 نفسهالسابق،   - 51
  138/ 2قنن ( 1112)الأزهري  - 52
 1/002حوس ( 0121)ابن فارس، معجم مقاييس اللغة  - 53
 0/832حيس ( 0122)ابن دريد،  - 54
 06/604انظر ابن منظور، سوي  - 55
 03/22الأزهري، سوي  - 56
  32/811الزبيدي، حوي  - 57
 1/616الصاغاني، أطر  - 58
 8/011انظر الأزهري، حوى  - 59
 0/824( 0121)ي، الخطاب - 60
 0/062انظر الأزهري، عقر  - 61
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 0/081الخليل،  - 62
 6/818انظر ابن منظور، عقر  - 63
 .السابق، نفسه - 64
 1/62الخليل، عدب  - 65
 1/812انظر الفيومي، ، ندب  - 66
 6/186الزبيدي، ندب  - 67
 8/361الخليل، كثل  - 68
 6/0462الجوهري، ثكل  - 69
 2/161الخليل، ثيب  - 70
 0/18الجوهري، ثوب  - 71
 0/22انظر الفيومي، ثوب  - 72
 8/0263الجوهري، شهل  - 73
 811، شجع (0124)ابن فارس، مجمل اللغة،  - 74
 8/62، خضم (1111)ابن سيده،  - 75
 4/413السابق، قط  - 76
 12/84الزبيدي، بجل  - 77
كمّ وافر في المعاجم العربية حول ربط استخدامات معينة بقبائل بعينها أو أمكنة بعينها، واكتفينا هنا  هناك - 78

 .بمجرد الإشارة كما هو الحال مع سائر النقاط
 3/10، طلم (0146)ابن سلام،  - 79
 1/322، (0312)ابن قتيبة،  - 80
 31/183الزبيدي، قشل  - 81
 112/ 0الخليل، عكب  - 82
 1/114ري، عرن الأزه - 83
 0/100انظر الأنباري،  - 84
 31/004الزبيدي، عنو  - 85
 السابق، نفسه - 86

 :المصادر والمراجع

  الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء

 (.1112)التراث العربي بيروت

 ،(0111)الرسالة الأنباري، أبوبكر، الزاهر في معاني كلام الناس، تحقيق حاتم الضامن 
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  الخطابي، أبوسليمان، غريب الحديث، تحقيق عبدالكريم الغرباوي، دار الفكر

 (0121)بدمشق

  الخليل، أبوعبدالرحمن،  العين، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار

 .ومكتبة الهلال

 للملايين  ابن دريد، أبوبكر محمد، جمهرة اللغة، تحقيق رمزي منير البعلبكي، دار العلم

(0122.) 

  الزبيدي، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، مجموعة من

 ( .ت.د)المحققين، دار الهداية 

 محمد باسل عيون السود، دار : الزمخشري، أبوالقاسم، أساس البلاغة، تحقيق

 (0112)الكتب العلمية

 ،دائرة المعارف  ابن سلام، أبوعبيد،  غريب الحديث، تحقيق محمد عبدالمعيد خان

 (.0146)العثمانية 

  ،ابن سيده، أبو الحسن علي، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق عبدالحميد هنداوي

 (.1111)دار الكتب العلمية

  شارودو، باتريك ، و دومينيك منغنو، معجم تحليل الخطاب، ترجمة عبدالقادر

 (1112)تونسالمهيري، وحمادي صمود، دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة 

  الصاغاني، الحسن بن محمد، التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح

 .العربية، مجموعة من المحققين، دار الكتب القاهرة

  ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفكر

(0121 .) 

  ،(.0124)الرسالةمجمل اللغة، تحقيق زهير عبدالمحسن سلطان 

  الفيروزبادي، مجد الدين أبوطاهر، القاموس المحيط، مكتب تحقيق التراث بمؤسسة

 (.1118)الرسالة، بيروت

 الفيومي، أحمد بن محمد،  المصباح المنير، المكتبة العلمية. 
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 آلان بولغير،  86(0600)القاسمي، علي، علم اللغة وصناعة المعجم، جامع الملك سعود

مفاهيم أساسية، ترجمة هدى مقنص، المنظمة : الدلالة المعجميالمعجمية وعلم 

 (.1101)العربية للترجمة 

  ،ابن قتيبة، أبومحمد عبدالله، غريب الحديث، تحقيق عبدالله الجبوري

 (.0312)العاني

  (.1103)ليتش، جيوفري، مبادئ التداولية، ترجمة عبدالقادر قنيني، إفريقيا الشرق 

  ة والحوار، ضمن كتاب دليل أكسفورد في اللسانيات وايسر، البراغماتيليتش و

الحاسوبية، إشراف وتحرير روسلان ميتكوف، ترجمة طارق إبراهيم، مركز الملك 

 1102عبدالله بن عبدالعزيز الدولي والمنظمة العربية للترجمة، 

 (.0606)ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، صادر بيروت 
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